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389884 ‐ هل يسامح من ظلمه إذا علم بموته؟ أم يسامحه بين يدي اله؟

السؤال

لدي دين عند شخص، وجحدن ف رده، فهل أسامحه عندما أسمع بموته، أم أسامحه بين يدي اله تعال؟

ملخص الإجابة

العفو ف الدنيا مقطوع به، وكلما بادرت إليه كان أفضل وأحسن، وأما: ف الآخرة، فلا يدري العبد ما يون من حاله وحال

الناس يومئذ؛ فبادر بالإسماح والعفو، وأنت مالك أمره، وترجو أجره من اله وذخره.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

​أولا:

أمر الشرع بالمبادرة إل العمل الصالح، ومنها العفو

إذا أردت أن تسامحه فلتسامحه الآن، مبادرة إل العمل الصالح، فإن المبادرة إل العمل الصالح أمر اله تعال بها، فقال اله

تعال: وسارِعوا الَ مغْفرة من ربِم وجنَّة عرضها السموات وارض اعدَّت للْمتَّقين آل عمران/133.

وثواب العفو عظيم، قال اله تعال: فَمن عفَا واصلَح فَاجره علَ اله انَّه  يحب الظَّالمين الشورى/40.

وقد روى الإمام أحمد ف "مسنده" (15)، من حديث أب بر الصديق رض اله عنه، عن رسول اله صل اله عليه وسلم

له :لَه قُولفَي ،ًجالنَّارِ ر جِدُونَ ففَي :ا قَطُّ؟ قَالرخَي لمدٍ عحا ننَ متَلْقَو لالنَّارِ: ه وا فانْظُر :لجو زع هال قُولقال:  ي

عملْت خَيرا قَطُّ؟ فَيقُول :، غَير انّ كنْت اسامح النَّاس ف الْبيع، فَيقُول اله عز وجل: اسمحوا لعبدِي كاسماحه الَ عبِيدِي

والحديث: حسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (3641)، وقال محققو المسند (إسناده حسن).

وعن حذَيفَةَ رض اله عنْه، قَال: سمعت النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول: مات رجل، فَقيل لَه، قَال: كنْت ابايِع النَّاس، فَاتَجوزُ

عن الموسرِ، واخَفّف عن المعسرِ، فَغُفر لَه رواه البخاري (2391)، ومسلم (1560).

هال ظَلَّها ،نْهع عضو وا ارسعم نْظَرا نم :قُولي وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسه عنه: أنه سمع رال اليسر، رض وعن أب
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ف ظلّه رواه مسلم (3006).

فإن كان صاحبك معسرا، وكان من عزمك أن تسامحه، وتتجاوز عنه: فبادر من الآن، فهو خير لك، وتخفف عن أخيك، وترفع

عنه هم الدين، وثقله، وتبرئ ذمته من تبعته.

ثانيا :

هل يسامح عن حقة ف الدنيا أو ف الآخرة؟

وقوع المسامحة ف الدنيا ممن لصاحبه، مت أراد ذلك، وعزم عليه. وأما وقوعها ف الآخرة ، فلا يدري المرء ما يون من

حاله.

هذا مع أن بعض أهل العلم ذكر المسامحة بين العباد ف الآخرة، والتعاف بينهم. كما فعل القرطب ف "التذكرة" (ص 362)،

وغيره ، واستدلوا عليها بأحاديث، غير أنها لا تخلو جميعها من مقال، فليس فيها ما يثبت بها هذا الحم الغيب، الذي لا سبيل

.إثباته إلا بنص شرع إل

وأشهر الأحاديث الت استدلوا بها : حديثان :

الحديث الأول :

َّتكَ ححض نَاهياذْ را سالج لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَا ريب" :قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نروى الحاكم (8718) ع

فَقَال ،ةزالْع ِبر دَيي نيا بثَيج تما ننِ مَجر :؟ قَالماو نْتا ِببِا هال ولسا ركَ يحضا ام :رمع لَه فَقَال ،اهثَنَاي دَتب

:؟ قَالءَش هنَاتسح نم قبي لَميكِ وخبِا نَعتَص فيَبِ: فلطَّالل َالتَعكَ وارتَب هال فَقَال ،خا نم تمظْلم خُذْ ل ِبا را: يمدُهحا

تَاجحي يمظع مونَّ ذَاكَ الْيا  :قَال ثُم ،اءبِالْب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنَا ريع تفَاضو :زَارِي، قَالوا نم لمحفَلْي ِبا ري

ندَائى مرا ِبا ري :فَقَال ،هسار فَعالْجِنَّانِ فَر ف كَ فَانْظُررصب فَعبِ: ارلطَّالل َالتَع هال فَقَال ،مزَارِهوا نم منْهع لمحنْ يا النَّاس

من ذَهبٍ وقُصورا من ذَهب ملَّلَةً بِالُّلولُؤِ يِ نَبِ هذَا او يِ صدِّيق هذَا او يِ شَهِيدٍ هذَا؟ قَال: هذَا لمن اعطَ الثَّمن، قَال: يا

:لجو زع هال قَال ،نْهع تفَوقَدْ ع ّنفَا ِبا ري :يكَ، قَالخا نفْوِكَ عبِع :اذَا؟ قَالبِم :قَال ،هلتَم نْتا :كَ؟ قَالكُ ذَللمي نمو ِبر

َالتَع هنَّ الفَا منيب وا ذَاتحلصاو هكَ: اتَّقُوا النْدَ ذَلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَّةَ،  فَقَالالْج لْهخديكَ فَاخدِ افَخُذْ بِي

.اهخْرِجي لَمنَادِ وسا يححص دِيثذَا حوقال الحاكم : ه ينملسالْم نيب حلصي

ولن الحديث ضعيف .

قال العراق ف "تخريج أحاديث إحياء علوم الدين" (3/106): "أخرجه الخرائط ف مارم الأخلاق والحاكم وقال: صحيح
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.خرجه بطوله. وضعفه البخاري وابن حبان" انته الموصل الإسناد ، وكذا أبو يعل

. الحاكم قائلا: "عباد ضعيف ، وشيخه لا يعرف" انته وتعقب الذهب

وعباد هو عباد بن شيبة ، قال عنه ابن حبان ف "المجروحين" ( 2/171): "منر الحديث جداً عل قلة روايته ، لا يجوز

.من المناكير" انته لما انفرد بِه الاحتجاج بِه

ولهذا قال الألبان ف "ضعيف الترغيب" (1469) عن هذا الحديث: ضعيف جدا.

:الحديث الثان

نرِو بمع نب يلاعمسا نب بِيعالر الثَّقَف ماصو عبا  سمحالا يلاعمسا ندُ بمحدَّثَنَا محاتم (17242) قال : ح ما رواه ابن أب

ل قَال :ا قَالَتمنْهع ،هال ضبٍ رطَال ِبا نب لخْتِ عا انه ما نع ،دِّهج نع ،بِيها نع ،ومخْزةَ الْمريبه ندَةَ بعج نيدِ بعس

نيدْرِي اي ندٍ فَماحيدٍ وعص ف ةاميالْق موي رِينالآخو ينلوالا عمجي َالتَعكَ وارتَب هنَّ الكُ اخْبِرا  : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

الطرفان؟ فَقَالَتِ: اله ورسولُه اعلَم ، ثُم ينَادِي منَادٍ من تَحتِ الْعرشِ، يا اهل، التَّوحيدِ فَيشْرئبون قال أبو عاصم: يرفعون

مهضعب لَّققَدْ تَع النَّاس قُومفَي :قَال مْنفَا، عقَدْ ع هنَّ اليدِ، احالتَّو لها اثَةَ: ينَادِي الثَّالي يدِ، ثُمحالتَّو لها انَادِي يي رؤوسهم‐ ثُم

.ابالثَّو هال َلعضٍ وعب نع ،مضعب فعييدِ، لحالتَّو لها انَادِي: يي ثُم ‐مظَالالْم نعا‐ ياتِ الدُّنْيظُلام ضٍ فعبِب

ورواه الطبران ف المعجم الأوسط (1390) وقال : "لا يروى هذا الحديث عن أم هان إلا بهذا الإسناد، تفرد به: أبو عاصم

.انته "وفال الثقف

وأبو عاصم قال عنه أبو حاتم رحمه اله : "منر الحديث" انته من "الجرح والتعديل" (3/455)،(2055).

والحاصل:

أن العفو ف الدنيا مقطوع به، وكلما بادرت إليه كان أفضل وأحسن، وأما: ف الآخرة، فلا يدري العبد ما يون من حاله وحال

الناس يومئذ؛ فبادر بالإسماح والعفو، وأنت مالك أمره، وترجو أجره من اله وذخره.

واله أعلم .


